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المُجتمعيةِ الذاكرةِ  الرفيعةُ جزءاً من  الذرةُ  المملكة، تعدُّ  بمنطقة جازان جنوب 
والمائدة الشّعبية. وثّق الباحثُ الدكتور عبد الله الهندي هذا الإرثَ بعَيْن العارِفِ
اليومية الحياة  في  حاضرةً  بقيَت  متنوعةً  أطباقاً  مُستعرِضاً  المُحِبِّ،  وعِشقِ 
وطبق والموز،  الذّرة  طحين  من  المحضّرة  "المرسا"  حلوى  مثل  للأجيال؛ 
اليومَ ليلقى إعجاباً من الشباب. وخبز "اللحوح" "الحيسية" القديم الذي يعود 
الليّنُ الرقيق، والخمير الأكثرِ صلابةً والمرتبط بالوجبات الريفيّة اليوميّة، و"الخضير"
المحضّر من الحبوب الخضراء مع الحليب والعسل ليكون غذاءً غنيّاً ومُحبّباً. بهذه
الصور، لا يكتفي الدكتور الهندي بالوصف، بل يعيدُ رسمَ علاقةِ إنسان جازان

بمحصوله؛ فيكشف عن حبٍّ صادقٍ لحبوبٍ غذّت الأجدادَ وتُلهِم الأجيال.

( من أقدم محاصيل الحبوب المعروفة للبشرية.Sorghum bicolorالذرةُ الرفيعةُ )
العربية والجزيرة  آسيا  إلى  انتقلَت  ثم  السنين،  آلاف  قبل  أفريقيا  نشأت في 
لتصبحَ جزءاً أصيلًا من النُظم الزّراعيةِ والغذائيةِ في المِنطقة. وشكّلَت عبر التاريخ
البيئات مع  الفائقِ  تكيُّفِها  بفضل  الريفية،  المُجتمعات  لغذاء  رئيسياً  مصدراً 
الجافّةِ وشُحّ المواردِ المائيةِ. وفي ظل تصاعد تحدّيات المُناخ والضغوط على
ومورِدٍ مُناخيّاً  ذكيٍّ  كمحصولٍ  مجدداً  الرفيعةُ  الذرةُ  تبرز  الغذائيّ،  الأمن 
استراتيجيٍّ لإنتاج الغذاء والطاقة، مؤكِّدةً قيمتَها المتجددة في بناء مستقبلٍ

.)1(أكثرَ تكيُّفاً مع التحدّيات العالمية

تحضُر الذرةُ الرفيعةُ في ذاكرة جنوب المملكة بأسمائها المحليّة في عسير، كما
وثّقها الدكتور الهندي، مثل "المِطيان" و "الأماطي"، وبأطباقٍ جازانيةٍ أصيلةٍ كـ
"الخمير" و "اللحوح"، وبطقوسٍ موسميةٍ متوارَثةٍ كـ "الخُضير" وعروض الحصاد
الحارِّ المُناخِ  مع  أهلِه  وتكيُّفَ  المكانِ  هويّةَ  يعكس  بما  )الخبيط(،  التقليدية 

.)2(الرّطْب

ولا تقتصر أهمية الذّرةِ الرفيعة على حضورِها الثّقافيّ، بل في خصائصِها الفريدة
كمحصولٍ ذكي ملائمٍ للمُناخات القاسية. فهي تتحمّل الجفافَ بفضلِ جذورها



، وغنيةٌ بالبروتينات والمعادن كالحديد والزنك مقارنةً بالقمح والأرز،)3(العميقة
. وتتمتع بكونها محصولًا ثنائي)4(وتخلو من الجلوتين ما يجعلها بديلًا صحيّاً

الغرَض يخدم الإنسانَ غِذاءً والحيوانَ علَفاً، ما يعزّز مكانتَها في النُظم الزراعيّة
المتكاملة.

تتركّز في جازان، ضمن المملكة  الرفيعةُ في مساحاتٍ واسعةٍ في  الذرةُ  تُزرع 
الزراعة المطرية مع ريّاتٍ تكميليةٍ محدودةٍ. وتشير بياناتُ الهيئة العامة للإحصاء
إلى أن المساحةَ المزروعةَ بلغَت نحو )58.3( ألف هكتار، والمساحة المحصودة

. هذه الأرقامُ تعكس)5()55.5( ألف هكتار بإجمالي إنتاجٍ قُدِّرَ بـ )165( ألف طنّ
الدورَ المحوريَّ للمملكة في الحفاظ على هذا المحصول، كموروثٍ غذائي، ومورِدٍ

واعدٍ لمستقبلِها الزراعيِّ.

ويبلغُ الإنتاجُ السنويُّ العالميُّ للذرةِ الرفيعةِ نحو )60( مليون طنّ، ويزداد باطّرادٍ
الغذائية والطاقيّة يُحوَّل)6(مع توسُّع استخداماتِها  المتحدة،  الولايات  . ففي 

جزءٌ كبيرٌ لإنتاج الإيثانول الحيوي، ما يعزز دورَها في الاقتصاد الدّائريّ وجهودِ
تقليلِ الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن منظورِ البحث العلمي، تبرزُ جهودٌ

،)7(لتطوير أصنافٍ جديدةٍ أكثرَ إنتاجيةً ومقاوَمةً للأمراض ومُعزّزَةٍ بالحديد والزنك
إلى الجافة  المناطق  الزراعية في  للبحوث  الدولي  المركز  دراساتُ  تشيرُ  بينما 
تفوُّق الذّرةِ الرفيعةِ على القمح والذّرة في كفاءة استخدام المياه؛ فتنتج حوالي
)2.5( كغم من الغلّة لكل مترٍ مكعبٍ من المياه، مقابل )0.9( كغم فقط في

.)8(القمح

وقد أسهم التعاونُ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة )الفاو(، عبْر برنامج ريف السعودية، في إحداثِ حِراكٍ زراعيٍّ إيجابيّ
في قطاع الذّرة الرفيعة، من خلال إدخال مُمارسات الإنتاج الجيّدة وإدارة الري
جازان الجديدة في ظروف  السُّلالات  وتقييم عشراتِ  تجريبية،  مَزارعَ  في عدة 
النّجاحات، أبرزِ  ومن  الواعِدة.  الأصناف  حول  المعرفة  قاعدة  وسّع  ما  وعسير، 
")ICSR 14001( تحقيقُ زيادةٍ استثنائيةٍ في إنتاجيّة سُلالة الذّرةِ الرفيعة "موجان
فارتفعَ متوسطُ إنتاجِها من )2( إلى )5.2( طنّ للهكتار، بزيادةٍ تجاوزَت )%100(
وبقيمةٍ مُضافةٍ بلَغَت )25( ألف ريال للهكتار. وازدادت إنتاجيةُ المادة العلَفية من
)1( إلى )25( طنّ للهكتار، بقيمةٍ مُضافةٍ قدرُها )19( ألف ريال للهكتار. هذا التطوّرُ
يعكس أهميةَ الدّمجِ بين إنتاج الحبوب والثروة الحيوانية وتعزيز الحصاد المائي
في المناطق الزراعية، وهو ما يعمل عليه فريقُ البرنامج مع الوزارة لبناء نظم

.)9(زراعيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ

تُزرع الذرةُ الرفيعةُ في أكثرَ من 17 دولةً ضمن ظروفٍ مُناخيةٍ قاسيةٍ، تتجاوز فيها
الحرارةُ )30(° ويقلّ فيها المطر عن )600( ملم، ومنها السعودية التي حققت



التحديات رغم  مُعتبرةً  درجةٍ)10(إنتاجيةً  ارتفاع  أن  إلى  عالميةٌ  تحليلاتٌ  وتشير   .
مئويةٍ فوق المتوسط المُناخي، قد يقلل الغلّةَ بنسبة )10%(، بينما قد ينخفض

)5( درجات الحرارةُ  ارتفعت  إذا  أهميةَ)11(الإنتاجُ بنسبة )%57(  تبرِز  النتائجُ  . هذه 
الاستثمار في البحث والتّطوير الوراثيّ لتعزيز أصنافٍ مقاومة للحرارة.

لا يقتصر الأمر على البُعد العلمي، بل تحمله قصصٌ محليةٌ مُلهِمةٌ، مثل مبادرة
أحد على   ")ICSR  14001( "موجان  اسم  أطلق  الذي  حبيبي"  "حسن  المزارع 
أن ومؤكداً  والباحث،  المُزارع  بين  حقيقيةً  شراكةً  مجسِّداً  المحسّنة،  الأصناف 

الابتكار الزراعي ينبع من التفاعل الحيّ مع الأرض، لا من المختبرات وحدها.

ويكتملُ المشهدُ بجهود التّعاون المؤسسي بين الوزارة ومنظمة )الفاو( عبر
برنامج ريف السعودية، الهادف إلى تمكين المُزارعين الصّغار وتعزيز دور النّساء
مع تماشياً  مُناخياً  الذكيّة  المحاصيل  نطاق  وتوسيع  الزراعة،  في  والشباب 
المعرفة بين  للتكامل  نموذجاً  ليكون   ،2030 السعودية  رؤية  مُستهدَفات 
العالمية والتجربة المحليّة في بناء نظمٍ غذائيةٍ أكثرَ استدامةً، ويعكس توجُّهاً
استراتيجياً يجعل الذّرةَ الرفيعةَ جزءاً من الحلول الوطنيّة لمكافحة التصحُّر وتعزيز

الأمن الغذائي.

اليوم كجسرٍ بين الرفيعةُ  الذرةُ  تقف 
الماضي والمستقبل، إذ تجمع بين إرث
المجتمعات وأطباقها التقليدية، وبين
التغير مواجهة  في  الحديث  دورها 
الغذائي الأمن  وتعزيز  المناخي 
فيها الاستثمار  المتجددة.  والطاقة 
هو رهانٌ على الاستدامة، حيث يتحول
التّراثُ المحليُّ إلى مُنطَلَقٍ لحلولٍ عالميةٍ، ويستمر حضورُ "حبوب الصّمود" في

كتابة فصلٍ جديدٍ من حكاية الإنسان بأرضه.

.
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